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 ملخص

ي بيان 
ي ثنايا قصائده وذلك ف 

عندما نطالع أشعار سعدى يوسف، نجد الكثير من الثنائيات والتقابل ف 

ي استعمال الطباق 
ي موطنه تجلت هذه الثنائيات ف 

ي نفسه وف 
ي منها الشاعر ف 

ي كان يعان 
اب التر حالة الاغير

طبيعة كالطير والنهر والمشاكلة والتورية من خلال التخاطب وعقد الصلة بير  الذات وبعض مظاهر ال

ي الوضع الغير 
ة تألماته وتأملاته ف  ي الغربة النفسية من كير

 الشاعر هو غريب ويُعان 
َّ
والشجر والشارع. فإن

ي من مشتقة الموت. جاءت   من قبل السلطة الحاكمة وقد نج 
ً
 وطريدا

ً
دا ي ومن ناحية أخرى كان مشر

مرض 

ي إعراب الشاعر عن هذه المقالة لتبير  طريقة ومدى توظيف الثنائيات ا
ي أشعار سعدي ف 

لمستعملة ف 

ي والشعور بالوحدة. حاولنا من خلال البحث الإجابة عن الأسئلة 
اب وما يحمله من مفاهيم النف  الاغير

ي بيان حالة 
المطروحة وهي كيف استطاع الشاعر سعدى يوسف أن يُوظف الثنائيات الضدية و التقابل ف 

اب وما هو المحور الأساسي ا لذي تتمحور عليه تلك الثنائيات؟ وكذلك ما هي دوافع الشاعر النفسية الاغير

ي اللجوء إليها؟ وقد وصلت الدراسة إلى نتائج مهمة وهي أن الشاعر سعدي يوسف استطاع أن يوظف 
ف 

ي ثنائيةلحاض  والتقابل المأساوي 
اب ف  اب عن طريق الاغير ي بيان حال الاغير

الثنائيات الضدية و التقابل ف 

. الموت والحياة وتقابل القريب والبعيد ومظاهر بيئية الطبيعة والذات وثنائية وكذلك  ي
التقابل الضمت 

ي والزمن
 . الزمن الماض 

 

ابالكلمات المفتاحية:   الثنائيات، التقابل، الذات، سعدى يوسف.  ،الاغير
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 ات الاغتراب و التَّقابُل في أشعار يثنائ
 وسفيسعدي 

 

 
 الباحثة : منا سلامت

 ة وآدابهايقسم اللغة العرب ه توراكفي مرحلة الد طالبة
 فرع آبادان –ة يجامعة آزاد الاسلام 

 

 

 رحيمة چولانيان ةتوركالد 

 ة وآدابها يستاذ مساعد قسم اللغة العربأ
 فرع آبادان - في جامعة آزاد الاسلامية
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  في أشعارو التَّقابُل  الاغترابات يثنائ
 وسفي يسعد

 
 منا سلامت الباحثة :

 ة وآدابهايقسم اللغة العرب ه توراكمرحلة الد في طالبة
 فرع آبادان –ة يجامعة آزاد الاسلام 

 

 

 رحيمة چولانيان ةتوركالد 

  وآدابهاة يقسم اللغة العرب ستاذ مساعدأ
 فرع آبادان - في جامعة آزاد الاسلامية

 

 

 الملخص:
ذلک في بیان و  في ثنایا قصائده قابلوالت  نائیات الث  نجد الکثیر من  ،عندما نطالع أشعار سعدی یوسف

 استعمالنائیات في الث  ت هذه في موطنه. تجل  و  الش اعر في نفسهمنها  عانيی   ني کاالت  حالة الاغتراب 
یر الط  بیعة کالط  بعض مظاهر و ات الذ  لة بین الص  عقد خاطب و الت  من خلال  وریةوالت  المشاکلة و باق الط  
في  لاتهتأم  و اته فسیة من کثرة تألم  الن  عاني الغربة ی  و غریب و اعر هالش   . فإن  ارعوالش  جر والش  هر والن  

 قةشن  م  ن جی م  قد ن  و لطة الحاکمة الس  طریدا  من قبل و  دا  شر  من ناحیة أخری کان م  و رضي الوضع الغیر م  
عراب إشعار سعدي في أفي  المستعملة نائیاتالث  یف ظدی تو م  و ن طریقة هذه المقالة لتبی  ت جاء الموت.

حاولنا من خلال البحث الإجابة عن  عور بالوحدة.الش  في و الن  ما یحمله من مفاهیم و  الاغتراب اعر عنالش  
في و التقابل دیة الض  نائیات الث  ف وظ  اعر سعدی یوسف أن ی  الش  هي کیف استطاع و الأسئلة المطروحة 

نائیات؟ وکذلک ما هي دوافع الث  ي تتمحور علیه تلك الذ  المحور الأساسي  وبیان حالة الاغتراب وما ه
 یوسف يسعد اعرالش   أن   هيو ئج مهمة اراسة إلی نتالد  قد وصلت و فسیة في اللجوء إلیها؟ الن  اعر الش  

في بیان حال الاغتراب عن طریق الاغتراب في ثنائیة  و التقابل دیةالض  نائیات الث  ف وظ  ن ی  استطاع أ
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من والر  من الماضي الر  ثنائیة و ات( والذ  بیعة الط  البعید ومظاهر بیئیة )و وتقابل القریب  الحیاةو الموت 
 مني.الض  قابل الت   وكذلك قابل المأساويالت  الحاضر و 

 .سعدی یوسفالتقابل، الذ ات، نائیات، الث  الکلمات الأصلیة: الاغتراب، 
 :المقدمةـ  3

بي قد عالجوا حالة الغربة عن الوطن العر عر الش  عراء علی طول الفترات الأدبیة المتعددة في الش  من  کثیرا  
مع من یعیش و اعر الش  ي تحصل عند الت  المجابهات و اثر المواجهات  وذلكوحي والر  فسي الن  الاغتراب و 

فعند  ،اعرالش  به  یتحل  ی  و یحمله کان ي الذ  فسي الن  طابع الإباء و مرد والت  موح الط   ذلك فضلا  عن، من حوله
 فسي. الن  من ثم یحصل له الاغتراب و یشعر بالغربة  ذلك
ر عما تجیش به عب  هي ت  ي تبحث عن مشاکل المجتمع المعاصر، و الت  القضایا  الاغتراب من أهم  ظاهرة  إن  
عراء کثیرا  الش  ف .اهرةالظ  عر العربي المعاصر بعیدا  عن هذه الش  فس من مشاعر الحزن والألم، فلم یکن الن  

حیاة صعبة ومنهم  عاشها في مجتمعهم، فمنهم من رون  عانونه من مشاکل ی  ا ی  ما أدلوا بدلوهم وتکل موا عم  
لین م ،لدانهم للتخلص من أعباء الوطنمن هاجروا ب   العمل  یإل أي عن الأهل والمواطنین، قصدا  الن  فض 

ستهویهم من حیاة معیشیة مرضیة في شاط من أجل استعادة ما ی  الن  بالحرکیة و  وكذلكخارج حدود الوطن، 
 باستعمال وذلكعانیه شعبهم ریر ی  ه من واقع م  رون  فإنهم عب روا عن مشاعر الحزن والألم بسبب ما ی   .بلدهم
 وإثارة الحیاة والاستبشار والأمل في مستقبل أفضل، أ یإل ینعبیة، هادفالش  ینیة و الد  اریخیة و الت  موز الر  

 (.1) عبالش  استشراف المستقبل عند أبناء 
 :اصطلاحاو لاغتراب لغة اأ: 
، ومنها الغربة والابتعاد عن الوطن وه «الاغتراب» : ذ ه ب  فبذلك ترد  .الابتعاد عن الوطن، ومعنى غ ر ب 

عد، فغریب أي بعید عن وطنه، ى والب  و  الن  في المعاجم العربیة؛ لتدل  على معنى  «الغربة»الكلمة العربیة 
معنیین: المعنى الأول: یدل  على  أغرباء هم الأباعد؛ فالكلمة تدل  علىو والجمع الغرباء، والأنثى غریبة؛ 

 .(2) «الاجتماعیةاني یدل  على الغربة الث  الغربة المكانیة، والمعنى 
في هذا المصطلح  ستعملما ی   ا  ر یكثو « العزلة»یأتي في سیاق  وهناك استعمال آخر لهذا المصطلح، وهو 

فسي والفكري في الن  وعدم الاندماج  دجر  الت  عور بالش  ي یغلب علیه الذ  ف المثق  و ر أوصف وتحلیل دور المفك  
شعر الحنین  فإن  »من الانفصال عن المجتمع وثقافته وهكذا  ویرى بعض الباحثین في ذلك نوعا  . المجتمع

فس من أحاسیس ومشاعر، وقد انبرى شعراء الحنین والاغتراب الن  والاغتراب كان یعب ر عما تجیش به 
 (.3) «یعب رون عن شدة حنینهم لأوطانهم ومجتمعاتهم أصدق تعبیر
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 :ائیاتالث  تَوظیف ب: 
نائیات لبیان ما یختلج في الث   استعمالین یعانون الاغتراب إلی الذ  عراء المعاصرین الش  یرغیب الکثیر من 

نائیات تخلق الث   في طبیعة الحال أن  المعاملات في المجتمع. و و لوکیات أالس  أنفسهم من الإزدواجیة في 
قدیة حیث الن  لمفاهیم إحدى ا« نائیاتالث  »هده تعد  و « دیةالض  نائیات الث  »دیة في العبارات یطلق علیها الض  

وقد  صوص.الن  نائي في الث  ابع الط  إلى وجود  1ذهب رائد المدرسة البنیویة الحدیثة فردیناند دي سوسیر
أن  المعاني والأشكال في الحیاة تتلاقی مهما اختلفت منابعها وتنو عت »وحیدي إلى الت  ذهب أبوحیان 

في الإنسان دلیلا علی اجتماع المتناقضات فیه، كما  أحوالها. ورأی في ثنائیة العقل والحس، واجتماعهما
 (4) «أرى في اجتماع الأخلاق المتباینة فیه برهانا  على إمكانیة هذا الاجتماع

دیة. فتكلم علی محاسن الض  نائیة الث  فتوا إلی قانون الت  ین الذ  قافة العربیة فیعد  الجاحظ من أوائل الث  أم ا في 
 (. 5( دق وضد هالص  الكتابة في المتضاد ات كمحاسن 

باین: "وهل تشك في أن ه یعمل عمل الت  ویقول الجرجاني عن تأثیر الكلام في نفس المتلقي إذا اشتمل على 
 .(6) «حر في تألیف المتباینین حت ی یختصر لك بعد ما بین المشرق والمغربالس  
 سعدي یوسف: لشاعروصف وجیز لج: 
م وتعل م في المسجد 1334اعر سعدي یوسف في مدینة البقیع إحدى ضواحي البصرة عام الش  ولد    
ه الد  راثیة. توفي و الت  فا وغیرها من المصادر الص  ن ي نصوص القرآن والحدیث، ودرس رسائل إخوان الس  

یاب(، الس  عایة. عاش طفولته في قریة البقیع، الملاصقة لجیكور )قریة الر  وهوصغیر، وتكف له أخوه الأكبر ب
انویة في البصرة، ثم  انتقل إلى بغداد وحصل على لیسانس الث  ودرس الابتدائیة في قریة أبي الخصیب، و 

، ومریم، 1331. تزو ج مرتین وله من الأبناء والبنات ثلاثة: وحید وقد توفي عام 1354الآداب عام 
یوعیة في شعراء الش  في الخامسة عشرة، إذ وجدت و یوعي وهالش  انتمى سعدي یوسف للحزب  (.1ز )وشیرا

الأربعینیات والخمسینیات المحرومین والفقراء والمقموعین أرضا  خصبة لأفكارها، فلعبت دورا  كبیرا  في فكره 
نتاجه  ه من إعجاب بشخصیات عبیر عن انتمائه الحزبي من خلال ما أك دالت  عري، فحرص على الش  وا 

یوعیة الش  وظل منتمیا  لمبادئ  .یوعي مثل لینین وأنطونیوبیریز، وغیرهماالش  ماركسیة ثوریة ومنتمیة للحزب 
یوعیة هي الحلم الأبهى للإنسان وذلك لاعتبارات في الش  ما زلت أعتبر »إلى یومنا هذا، ویقول في ذلك 

 (.8جن والمنفى والملاحقة)الس  محتملا  في سبیله  «صمیم الحلم نفسه: المساواة، والجمال، والحریة
 
 

                                                           
1

 Ferdinand de Saussure ـ 
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 :خلفیة البحثد: 
نائیات الث  نائیات في الأدب العربي والعالمي قد صدرت. منها كتاب "الث  یمكننا القول إن  دراسات عدة عن 

نائیات في الث  لكاتبة قد بحثت عن لیوب و الد  عر العربي القدیم" للدكتورة سمر الش  دیة: دراسا ت في الض  
راسات المتفرقة عن الد  سبة للمقالات فقد نشرت بعض الن  خمس قصائد یائیة بشكل مختصر. أم ا ب

ضاد الت  ق فیها كاتبها إلى أشكال عد" تطر  الر  دیة في سورة الض  نائیات الث  نائیات؛ من ذلك مقالة بعنوان "الث  
دیة في نقائض الض  نائیات الث  نسانیة بعنوان "ریفة، وما نشر في مجلة العلوم العربیة والإالش  ورة الس  في 

نائیات المتضادة في الث  عري" حیث یكشف عن أثر الش  جریر والفرزدق والأخطل وأثرها في أداء المعنى 
دیة وأبعادها في نصوص من المعلقات" لغیثاء الض  نائیات الث  قائض. ثم  "الن  تولید دینامیة داخل نصوص 

ن نائیات لم ترد في المعلقات بفعل الإرادة الث   قادرة، واعتقدت الكاتبة أن   صدرتْ عن موقف فكري من وا 
في  الباحثدیة في شعر المقاومة اللبنانیة" وقام الض  نائیات الث  الحیاة والكون. أیضا  مقالة بعنوان "تحلیل 
 نائیة فیه.الث  هذا البحث بعرض شعر المقاومة ومظاهر 

 :أهداف البحثهـ: 
ي الت  اعر یوسف سعدي الش  في قصائد  المستعملةنائیات الث  المحاولة في هذا البحث تتمحور حول تبیین 

في هذا  المستعملةموز والر  تبیین المضامین  وكذلكي فسالن  الاغتراب و لغربة عن الوطن ذکرت حول ا
 أن.الش  
 :أسئلة البحثو: 

 ووما هالاغتراب؟  ةدیة في بیان حالالض  نائیات الث  اعر سعدی یوسف أن یوظف الش  کیف استطاع 
 فسیة في اللجوء إلیها؟الن  اعر الش  نائیات؟ وما هي دوافع الث  علیه تلك  ي تتمحورالذ  المحور الأساسي 

 :ثنائیة البعید/ القریبـ  3
قد جاء ت و للشاعر حیث یستذکر صدیقا  قدیما  له « كلمات شبه خاصة»قصیدة  نائیة فيالث  جاء ت هذه 
نائیة علی حالة الث  لها صلة في الموضوع. توحي هذه  ردي اقطفنا منها نماذجاالس  شکیل الت  علی نمط 

 ین کان یألفهم الذ   اعر حیث فارق أحبتهالش  الاغتراب لدی 
كالغیم،  ل  والت  وحین یبدانْ / كرى: سجین دونما سج  الذ  أن أخبركَ اللیلةْ / بأنني في قبضة  أرید  »

/ الت  الغیم كو ویدن أغور في خلِ / الن  و و الیة الألوان والقطعانْ / أغنیةً للسر الد  تلِّ و وترتعي في العشب المبلِّ
 (3)« كرى، فتمتد على جبهتيَ القضبانْ الذ  

في « لالت  الغیم کو ل کالغیم والت  « سجین دونما سجانْ »قابل في عبارة والت  ائیات الث  نجد في القطعة المذکورة 
 طموحاتهو سجین افکاره و هو ي یعانی منها الت  اعر حالة الاغتراب الش  بهذا الأسلوب بین و شبیه المعکوس الت  
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 -اضيالر  دیق العراقي عبدالمجید الص  تنطوي سردیة هذه القصیدة على ذكریات نبیلة، وهي الموجهة إلى و 
 .حسبما أشار في الهامش

 رد الس  مرتبطة جاء علی إطار من ثلاثة مقاطع هذه القصیدة  تتكون 
 صویرالت   نجد هذا. قبضة الأزهارو جان أالس  ي یقع في قبضة الذ  قابل بین الإنسان الت  الأول منها یجسد ـ 
ما في مجال و جن الس   وهفضال الن  اعر لما یقع فیه الأفراد اما في مجال الش   رسم فينائیة الث  لبیان  قیقالد   ا 
 : فثات الوجدانیة فیقول في ذلکوالن  هور الر   وهفومانسیة الر  

 «في قبضة الأزهارو جان أالس  قد یقع الإنسان في قبضة »
یة بأن یكون مقیدا  بالأزهار رمز تحمل الأخیرة دلالة إیجاب» نائیة بقوله:الث  مادي حول هذه الص  ینوه 

ین یكون أرحم الت  في كلتا الحإلا أن سعدي یوسف یفاجئنا مبینا  أن وضع الإنسان  بیلة،الن  الأحلام والأماني 
  (.11)«حاجة للسجان جن في كل مكان ولاالس  البعید عندما یكون كرى/الذ  قبضة منه إذا وقع في 

قد و  «خواطر في مدینة قریبة من البحر»في قصیدة خیر ما نجده من تبیین حالة الإغتراب ما جاء و 
 : عور بالوحدة من خلال أربعة مقاطعالش  في و الن  ردیة على ما یحمله الاغتراب من مفاهیم الس  انطوت بنیتها 

 :منيالر  صویر الت  : الأول ـ 
حول من الت  من ورصده لهذا الر  مني لحالة البعد مظهرا  درجة حساسیة المنفي تجاه الر  یتجلى فیه تصویره 

دغین الص  یب في الش  وامتد نهر »خلال أسلوب الاستفهام انطلاقا  من رصد أصغر وحدة فیه )اللیلة( 
 صد من تصویر حالة العزلة وقسوة الحیاة خارج وطنه: الر  عدا ما یقوده هذا  «والمفرق

؟/ أیبقى الحرف مشلولًا / ینخره المنفى؟/  / تمر  أمثلما مرتْ علیك اللیلة الأولى» أیبقى هذه اللیلة الألف 
ریبات ماوات الغالس  أوراق تحت  // أوراقه تستمطر الجوعا / أوراقه تصف ر  الغصن المقطوع مقطوعاً 

 .(11) «تعر ي غصناً كالجذر مجهولا
 یرمز بقضیة الفو اعر الش  ي تولد الاغتراب لدی الت  في الن  اعر في المقطوعة المذکور رکز علی حالة الش  ف

حاله المشلول مشبها نفسه بالالف ثم یترق إلی بیان طویل متداخل لقضایا مشتکبة سرد و هو لیلة و لیلة 
 حیث ینخره المنفی.

 :کری في مملامح الأشیاءالذ  : نياالث  
 رط:الش  أسلوب  متكئا  علىي تسكن في ملامح الأشیاء، الت  كرى الذ  لیجسد  الث الث  ویأتي المقطع 

ن هذا المطر  القرمید بالماء» / أكلما أبصرت  عصفوراً على حائطْ / أكلما أرعدت الأدواء   أكلما لو 
 (12)خل  ..../ نحیلًا، غامضاً، مستوحداً، نائي. الن  أعضائي واجهني 
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رط وتعدد مظاهره، في الش  رط على تشكلات الحاضر/ القریب معتمدا  على تقنیة تكرار فعل الش  یقوم فعل 
ي الت  فات الص  رط( لتعبر عن مظهر واحد یتمثل بالفعل )واجهني( متعدد الش  حین تأتي اللازمة )جواب 
رط فیحمله بذلك دلالة نفسیة توحي بحجم المعاناة/ القریب مقابل البعید الش  یزید عددها على أفعال 

 خل(. الن  )
 :: شدة المفارقة الث الث  ـ 

ي یحاصره، الذ  ي یمنحه البسمة والأمان/ البصرة، والقریب الذ  ابع تشتد المفارقة بین البعید الر  وفي المقطع 
 اعرة أن الأضداد تجتمع في المطارد والمنفى: الش  ات الذ  فتستنتج 

وت تنسى الص  / وفي ظلام  ن تبقى قویاً دون أن تقوىأترید /  تخجل  أن تأسى، ولا تقدر أن تضحكْ »
 .(13)« رى/ صبحكْ / كأنك الأول  والآخرْ تَ  أن
 :البعید من القریبو دنابع: الر  

إذ یأتیه شط شط العرب" وء والحسرة في قصیدة "الن  في لحظات « الوطن/ البعید»وتتجسد لنا تشیکلة 
، 1توقیعات بعنوان : حلم ةالعرب في صورة متخیلة عبر الحلم یدعوه فیها إلى البصرة فیوق ع القصیدة بثلاث

 البعید من القریب: و مانیة والمكانیة ویدنالر  تتعطل الحدود  1. ففي الحلم  3، حلم2حلم
حالب، أخضرَ الخطواتِ، / الط  رائحة  ویأتي مثل/  وء والحسرةالن  یبلل ماؤه طعمَ الوسادة في لیالي »

:/ أفقْ ......./ أنا الر  یمسح كفيَ الیمنى / بغصن  لم ت رِدْ أن تبلغ و ؟ أت تحبنيالس  هر  ...../ الن  ازقي 
."فوق وسادتي قطرةْ / لها طعم الن  أیها  -بأجنحةِ الوسادةِ؟البصرةْ / ، أفقْت  حالبِ ...."/ الط  هر  / أفقْت 

 (14) إنها البصرةْ 
ي تحمل ملامح طفولة سعدي الت  أحد مظاهر البصرة المكانیة و من خلال رسم هذا المشهد، فشط العرب وه

اعر عن القیام به في الواقع، ویقدم صورة حسیة تبنى على تبادل الش  یوسف، یمارس دورا  عجز 
المدركات، فالماء یغمره والبصرة تأتیه، حاملا  بذلك إشارة مخصوصة من شط العرب یعرفها سعدي جیدا  

  .«حالبالط  له طعم »
  :البعیدو  ثنائیة المكان القریب ـ 1

 -هرالن  هر )أنا الن  اعر متنامیا  حتى ینتهي المقطع بتوحد البصرة مع الش  هر و الن  یتجلى البناء الحواري بین 
وحد بینه وبین البصرة "وسادتي لها طعم الت  ي یكشف بدوره عن حدود الذ  إنها البصرة( القادم عبر الحلم 

ة یستدعي القریب البعید من خلال المحسوسات المحیطة به وینهي الث الث  وقیعة الت  وفي   حالب".الط  
 القصیدة بتوحد المكان القریب / البعید: 
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مثل « كارونَ »وكان الماء  في خل  یلبس قبعات أرجوانیةْ/ الن  كان و / وفي الأهواز كان الفجر  ینهمر  »
 (15) لماء في البصرةْ.ا

ي الت  یاع عبر المكان القریب/ المنفى فلا یعرف الاستقرار في قصیدة "رسائل جزائریة" الض  وتتجلى بنیة 
مس ولم الش  رید المطارد لا یظلله مأوى سوى الحانة "أطفئت الش  توقیعات متماسكة حیث  ةتتكون من سبع

ي في حین تكون العراق/ البعید ف ،«ائعةالض  مت الخطى الص  تظل في »یبق لي مرسى سوى حانة"، 
ي لا مأوى له: "ودعته أمس، وكان الذ  وقیعة الخامسة المعنونة بـ "مسافر" محفورة على جبهة العابر الت  

 .العراق/ في وجهه المتعب"
 :الحیاةو الاغتراب في ثنائیة الموت أ:  

عن طریق  «إلى بلند»ابعة المعنونة بـ الس  وقیعة الت  ي یطارد كل مغترب في الذ  ویتنامى هاجس الموت 
 یولد أم یموت في البعید: و ثنائیة الموت/ الحیاة حیث الغربة تقتل فیه الإحساس بالحیاة، فلا یدري أه

؟» نموت  كل  /  وجوهنا؟ وأننا ... نولد كل  ساعة/ أتعرف الأشجار  والبیوت  / نولد  في الغربة أم نموت 
 (16)/ ساعةْ 
 :البعیدو تقابل القریب ب: 

لاثة الأولى منها تصور الحي الث  مقاطع،  ةقابل، فتتكون من خمسالت  وتقوم قصیدة "الحي العربي" على 
 : العربي بمدینة ملیلة الإسبانیة/ القریب

 . «ادةْ الس  یران تشهق نسوة  الث  وتحت مصارعي  ،«حیث الحي لا یحیا» 
هر على مشاهد مفارقة الط  فء والحب و الد  ي یصور حیا  من أحیاء البصرة حیث الذ  ابع الر  ینفتح المقطع 

 تتقابل فیها البصرة/ البعید مع صورة الحي/ القریب:
یص / ویرقب كل لیلٍ نجمةَ الش  / یهز  ن خیلةً حجریةَ  أعود إلیك یا حیاً من الألواح والقصدیر والقمرِ »

یحِ / ویبني مسجداً ویطیر الش  عناع و الن  أرضَ هذا الحي  بلیزرع یح / الر  فر / وخطوةَ سی د یأتي مع الس  
 (11)  بالبشرِ 

 :من الحاضروالر  من الماضي الر  ثنائیة ـ  3
الحاضر/ المنفي  الزمنحركة  تین، نرصد  ون  عن  المكونة من توقیعتین م   «دن الأخرىعن الم  »وفي قصیدة 

 ساء في الحاضر فتشف صورة البصرة: م  و ى من خلال لیلة أي یتجل  الذ  خیلي الت  من الماضي الر  و 
كرائحة العشبِ، مبتل ةً، ماء الخفیضةْ / الس  البحر شعرك، إن  رأیت على/ هذا المساءْ /  وارس  الن  تمر »
 (18)غیرة . الص  باك الش  و 
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ساكن لا حركة فیه لأنه و فه «بشتاء سابع»انیة المعنونة الث  وقیعة الت  الحقیقي فیأتي من خلال  الزمنأما 
 في: الن  یعبر عن زمان 

لدنا /  ابع، والأرض القریبةالس  إن هذا عاميَ » وكأنا ما عرفنا / لم تزل أهدابنا مطبقةً فیها / كأن ا ما و 
 .(13)جئنا، وما متنا مراراً، وب عثنا / هذه الأرض القریبةْ / لم تزل أرضاً غریبةْ  الخطوة الأولى، وما

 :قابلالت  ـ  3
تقاسیم »وتشترك قصیدتا  الغائب.و کرة تقابل بین الحاضر والن  غریبة تقابل بین المعرفة و قابل بین القریبة الت  

ي یسقطها الت  جن الش  غنائیتهما وبنیة الحنین و  فضلا  عنبمقطعین  «الوجوه والأقنعة»و «على العود المنفرد
ي تشي بحقیقة الوطن المعذب والحزین والبعید والوحید الت  ور الفنیة نفسها الص  على المكان، فهما یشتركان ب

 رید: الط  اعر البعید والوحید و الش  حال  وكما ه
یا عذاب اللیالي المدیدةْ، یا بلادي / یا بلادي البعیدةْ / یا بلادي الوحیدةْ /  ي لست  فیهاالت  یا بلادي »

 .(21)«ریدةْ الط  
 ویقول أیضا : 

 «ولست أرى لها وجهابلادي لست  أعرف ها، / »
 (.21) «خیلالن  تنادیني المنائر وهي تنبت من بعید، مثل غابات »و
 
  :قابل المأساويالت  أ: 
اخلي إذ تتكون من مطلع الد  بفضائها  «ب عدْ »قابل بین البعید والقریب یشي عنوان قصیدة الت  من خلال و 

اعر في الش  وثلاثة مقاطع تقدم مشاهد متفرقة وزوایا مختلفة تتضافر وتتوحد لتشكل الكل مجسدة فلسفة 
 ( . 22) الإبداع المتمیز بتلاحم الجزء بالكل والجذور بالفروع

ي الذ   «المسافرأیهذا المقیم »باق الط   مستعملا   «یار / ما یجمع المبدأ والمنتهىالت  لكن بین الماء و »
 في جذوره / البعید:  –وجدانیا   –اهري إلا أن المسافر قد ینزح ویبقى مقیما  الظ  یشي بتناقضه 

جیرات الش  غیر أن ي یعتریها / الذ  حوب الش  / قد عرفت   سْغِ فیهاالن  جیرات، أحسست  بالش  قد لمست  »
 الجذورِ / العریقةْ / أین من ی درك المستقى؟لعَ نوبرِ، طالص  یا غصون سر ها نسغ ها / ظلتْ وریقةْ /

(23). 
دلیل على هذا الت  ویمكن  صوص بعضها ببعض اتصالا  وثیقا ،الن  عریة في اتصال الش  ور الص  وقد ساهمت 

ائد الس  بیعة إذ تعد العنصر الط  لالیة للمفردات المتكررة وأبرز هذه الحقول الد  الاتصال من خلال الحقول 
والأشجار وما تشتمل علیه من )وریقات وأغصان وجذور(  هرالن  یوان ویتمثل ذلك تحدیدا  في الد  في مناخ 
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سعفها و بلونها أخیل/رمز العراق الحاضرةالن  قصیدة من لوحة فنیة تزركشها صورة و وتكاد لا تخل
 .(24)جذورهاو أ

 نقل في قوله: الت  حیل و الر  الة على فعل الد  وترددت صیغ الأفعال 
، ودعته أمس، أعود إلیك یا حیاً، رحلتي في الن  یحملني »  بیذ ساریة، أرى أكواخك في المنفى، سائر مر 

 . «هرالن  راب، تنادیني المنائر، أمر  بالش  
 اعر من خلاله بناء  الش  تعد نموذجا  بنائیا  متفردا  حقق  «ماء الأولىالس  بعیداً عن »مجموعة  وهكذا فإن  
صراره  .فكرة العلاقة بین البعید والقریب فنیا  یرسم   فالمسافات المكانیة لم تستطع أن تقف أمام إرادته، وا 

وقیعات بعنوان حلم، نعاس، سهاد .... من الت  على المضي إلیها عبر الحلم، وهذا ما دلت علیه قصائد 
 یب مجسدا  تجربة الغربة: قابل المأساوي بین البعید والقر الت  هنا وجدنا أن بناء هذه المجموعة یقوم على 

ریق  إلیكَ؟ / یا ماء نشاء  الط  ماء  / أین الس  / یا نهراً تشف  به في المغرب الأقصى، غریبٌ أنتَ ....»
 «كنت  جذعاً فوق قنطرةٍ قصی ةْ / إني أجف  هنا .../ أموت ..../ وأنت تبخلْ بالهدیةْ و كما یشاء / ل

(25). 
 یهوالت  الخلاص من الحیرة و غریب یشعر بالغربة أینما کان یبحث عن طریق الوصول و ف
 .(26)ریدةْ الط   ی بلادي البعیدةْ / یا بلاد یا/  ي لست  فیهاالت  یا بلادي »

نلاحظ أنه  رد المعتمد على استعمال ضمیر المتكلمالس  منظور و ما نلحظه في المقطوعات المذکورة ه    
عور الباطن، لا یعبر عنها كما هي بل الش  یحاول استكشاف الحركات الخفیة في الأشیاء عن طریق 

 ( 21یعرضها على شكل أشباح وأطیاف بفضل قوة الخیال والمحسوس وتعامله مع ملموسیة الأشیاء )
 ا: ور من عالم الحواس إلى عالم الباطن منتزعا  غلاف الأشیاء ووجودهالص  فینتقل ب

أسمع / أسمع شمعاً یقطر في ماء/ ماء یقطر في شمع / أسمع أشجاراً تقطر أشجاراً /  في البغتة»
 (28)اد تئن.../ أسمع نبضي أسمع بغد/  ماء یقطر أسماء
خول معها الد  امي والبعید، عن طریق الس  بیعة كذلك باعتبارها رمزا  لتشوقه إلى المطلق الط  ووظف سعدي 
 شوة والألم معا : الن  في حوار مترع ب

، وحمامتین، ونخلة، وشجیرتي عن زهرةعسان / الن  جى الد  ي إني لأبحث ف/  ماذا تخبيء أیها البستان»
ور أخضر أیها الس  رمان / إني هنا أصغي...../ كأن الباب أغلق.../ وارتمت في العتمة الألوان / 

 -یحان/ الر  تندى، وملء قمیصه یتأرج خصلاته لى بحار العشب یعبر فارس الأحزان / وعالبستان / 
 (23) من یفتح الفردوس للإنسان ؟أواه... یا بوابة البستان / 
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ضافة إلى إقامة حوار مع » بیعة یعتمد في تصویره بشكل عام أنسنة عناصرها فیضفي بعدا  إنسانسا  الط  وا 
  «البیوتیور تحزن والحقول تستمتع والأنهار تدخل الط  عمیقا  على مظاهرها، ف

 مني:الض  قابل الت  ب: 
ین یحولهم إلى أبطال تراجیدیا یتحدون الموت الذ  برزت نماذج كثیرة من نصوص سعدي تتمركز حول البسطاء 

تتركز حول شخصیة الفرد/ البطل ذي المصیر المأساوي إذ ینقل  «لامةالس  میت في بلد »كما في قصائد 
وري الغاضب، مشیرا  الث  اذج إلى موقف الس  غضب الإنسان البسیط، وانفجاره ضد الاضطهاد من موقف الفلاح 

لقد افتتح القصیدة معتمدا  على الحدث منذ « قد مات عبدالله»ضج اللذین طرأ على وعي البطل: الن  حول و الت  إلى 
ویظهر  أن یقدم للشخصیة تقدیما  یساهم في الكشف عنها.و أزم، دون أن یخبرنا سبب موته، أالت  حظة العنفوان و ل

 خصیة: الش  ردي معلنا  تعاطفه مع الس  اغي من خلال قطعه للحدث والط  اعر هالش  أن صوت 
لامةْ / ینسونَ الس  اس  في بلد الن  موعْ / و الد  لامةْ / یمضونَ كالأحیاء في صمت الس  والأموات  في بلد ».... 

 (31) «حتى الموت حین یرون قریتهم تجوعْ 
الجوع علی و الموت و لامة الس  کذلک و الأحیاء و قابل الکاملن في مفردات الأموات والت  نائیة الث  ورة الص  لاحظ رسم 

اوي لبیان كیفیة موت الفلاح العجوز الر  اعر مع صوت الش  في هذه الحالة یتوحد صوت و خریة. والس  سبیل الکنایة 
 یق والمحة القصصیة:الض  نظرا  لأنه یهتم بالحدث 

وء الأخیرْ / وتلوح  أحداق  الفوانیس العتیقة مطفآتْ / الض  لام یكف ن الظ  لكنْ سأروي كیف عبدالله ماتْ: كان »
 (31)« لا صوتَ ... لا إنسانَ / واللیل یلتهم الحیاةْ 

 :ات(والذ  بیعة الط  خلال مظاهر بیئیة )نائیة من الث  ـ  6
ورة جوهر مضمونها وشكله بجبالها وثلوجها وملحها وجسورها ونخیلها وأزهارها الص  بیعة في الط  تشكل 

بیعة تماماً كجزیئات الحیاة الإنسانیة تساهم في تشكیل الط  أن جزیئات » ولیلها. ویرى صبري حافظ
وهذا . (32) «عرالش  ي یحس معه بألفة شدیدة وهبته بساطة الذ  عري، ذلك العالم الش  اعر الش  أبعاد عالم 

لة الص  ي تنعقد فیه الذ  "لیست في جوهرها إلا هذا الإدراك ما یتفق وتعریف مصطفى ناصف للصورة بأنها 
 جیة":ات طبیعة خار الذ  بیعة ذاتاً وأن یجعل من الط  اعر إن یجعل من الش  بیعة یرید الط  بین الإنسان و 

(33).  
والعصافیر عن /  والقط یبحث عن مخبأ/  مل یستاف درب المؤونةالن  هكذا یبدأ /  الغیوم صباحیة:»

 (34)/ وأنا، الجهم، أبحث عن كوة في الجدار.....  شجر،
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عور الباطن، لا یعبر عنها كما الش  نلاحظ أنه یحاول استكشاف الحركات الخفیة في الأشیاء عن طریق 
یعرضها على شكل أشباح وأطیاف بفضل قوة الخیال والمحسوس وتعامله مع ملموسیة الأشیاء. هي بل 

(35 ) 
 ور من عالم الحواس إلى عالم الباطن منتزعا  غلاف الأشیاء ووجودها: الص  فینتقل ب

أسمع /  أسمع أشجاراً تقطر أشجاراً / أسمع شمعاً یقطر في ماء / ماء یقطر في شمع /  في البغتة»
 (36)أسمع بغداد تئن.../ أسمع نبضي / یقطر أسماء ماء
 :نائیاتالث  بعض  استعمالالاتجاه المعاکس من خلال و غلب الحقایق و اعر هنا إلی تأزم الأمور الش  یشیر »
وتسقط  /  في یدي حَجَراً و فیغد/  ویدور  في حِجري، فألمس ه/ أنادیه، فیدنو./  طیر  غریب  فوق نافذتي»

.جمرة  مني  خوطها لال، الظ  /  بیدیه )کان البحر نصف محارة بیضاء، زرقاء/  فینتفض  الجناح 
  «کوینالت  ر و الس  عن زمان المتموجات المستقیمة تخبر  

 انسلح حیث وقع في الأیدي  لکن سرعان ماو یحاول الاقتراب و یر الط  إنها الغربة حتی شملت 
ف محاره.... أتری ستنطبق البحر نص/  الخشب استرد  في صندوق و إنطفأت جدائله /  أطفأ ناره اللیلة،

جم نیزکه، وتهبط /حبه حتی قرار الن  کوین؟ یلقی الت  و رِّ / الس  خری؟ أیاتی مرة أخری زمان مرة أالمحارة 
خل: صندوق، الن  وحده في و ها هو / حضر موت، سفینة خشبیة تنأی...و بتخالبحر... ثم الخلق؟ / 

/  وامرأة ستخلبها فحولته.هنا، في هذه الأرضة في کفه، حقواه یختضان بالأحفاد / محار /  نصفو 
حضر موت. سفینة و خبت/ ویغرس نخلة، ویلاعب الأحفاد /  ي سمع الجنادب فوقها، سیقیم مملکه،الت  

 «:أهل البحر»تنغز قلبه صیحات و خشبیة تنأی /
حده متوحشا  من نفسه؛ و الفرد  یهیم في الوطن حیثاعر للغربة الش  ي یرسمها الت  ورة الص  ما أروع هذه و 

 لأنه لا یعیش في وطن متوسع بل أصبح ضیقا  کامحارة وسعا : 
حضرموت بعیدة، حقولک یختضان /  / جففالم/  مکالس  في لیل العراق تهیم وحدک، تعلک »

ویا نخلتنا: ي سأشدها: کونی مبارکة / الت  امرأتي ویا / ی سأقیم فوق محارة: کونی مبارکةالت  مملکتی 
 «کوني مبارکه

 الخیرو هذه الغربة یطلب من الکل أن تحل فیه البرکة  لتفاديو 
/ هدأت  طب. أغمض مقلتیه هنیهة.الر  في الهواء /  حالبالط  نسیم الیل حرک من جدائله. ورائحه »

یفتح و بغتةً تهتاج فاخته، تنهض ورده حمراء. ترتفع الخلیقه / رقالش  في غابت نجمة/ و جدائله، 
ن نطقت أخیرا/  غیر دن الببغاء تظل صامتهً /  قلنا کثیراً /  مقلیته غیر أن أکفنا /  جعنا کثیراً /  وا 

 «.فقد بسطت أخیراً /  ستضل متخمة
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واحل الس  منها و بیعیة الط  اعر ینوه إلی الغربة الحاصلة في جمیع انحاء البلاد علی علی المظاهر الش  فنری 
حتی الأرض قد صارت في غربة من أبناء و الخبز الموزع و البساتین و المدارس و سوة والن  الجداول و خیل والن  
 ها: 
والجداول /  هر یدخل في الجداول،الن  خیل. الن  لقد نهض / حشتها...و واحل غیر الس  لم یبق من ذکری »

مدرسة وراء /  الأطفال یجتمعون / الغسیل علی حبال القنب/  سوة المرحات ینشرنالن  في البیوت. 
احتمائي: أذرع الأحفاد، /  مشترکاً. هي الخبز الموزع في المناقیر/  وت. مملکتی هي البستانالت  
 (31)« أخری من وثاقيو اکتنزت بشهوتها، /  يالت  الأرض و 
هذه الوطن صار  ربماو واطنون غیر أحرار مي یعیش فیه الالذ  اعر إلی الوطن الش  ه و  في عباررات وجیزه ین  و 
  فأصبح مدعاة للغربة راء الاختناق سجنا  کبیرا  ج

 «ماأبهی الحیاة!/ قد تبتني بیتاً، فتسجن  فیه»
ه ئاعر في العبارة المذکورة حیث یکون الإنسان سجینا  في وطن قد ساهم في بناالش  فیظهر العجب 

 الاغتراب المؤلم. و هذا هو تشییده و 
یکرر لفظة و وابت في المجتمع الث  اعر تأتیه من الش  اعر یرمز إلیها الش  هناک نفثات شعریة تنتاب و 

 م شر د:و المهاجر لأنه طرید 
مهاجر هر مقطوعاً / الن  حضرموت! رأیت أمس  مهاجرَ  خل.... یدعوني:الن  وت یأتي من جذور الص  ما »

/ المقهی.و هر الن  یحتضن الجند بین و ینشرن الغسیل، /  سوة المرحاتالن  حضرموت! سمعت أمس 
مهاجر مررت بالبستان مقتسماً /  مهاجر حضرموت!/ مهاجر حضرموت! رأیت دار المل عالیةً...

 «هرالن  قیل: أضعته في و عن نصفي محارته. /  صندوقک الخشبي، نع الت  حضرموت! س
 تدیأهو لام / الس  في الأرض و مملکة مقدسة.  هرالن  أبتنی في و / قلت لنا: أتیت هنا أوحد  شاطئینِ.

/ الفحولة لم تعد تختض  في حقویک /  أیان تنطبق المحارة مرة أخری؟رق المفتح وردة /والش  جم، الن  ب
 (38)وت حوریاتهمالت  والأحفاد ینتظرون عند 

 :نتائج البحثـ  3
ي ذکرت حول الغربة عن الت  اعر یوسف سعدي الش  في قصائد  المستعملةنائیات الث  هذه المقالة  تعالج

کالن خل والن هر  أنالش  في هذا  المستعملةموز والر  کذلک تبیین المضامین و فسي الن  الاغتراب و الوطن 
اعر لتوظیف الش  ا هي لجأ إلیالت  العوامل و راسة تهدف تبیین العلل الد  کانت و . والمدن والهواء والن سیم والبلاد

 .اهرة الأدبیة الحدیثةالظ  هذه 



 مجلة كلية الفقه / العدد الثامن والعشرون

 

    (133    ) 

نائیات الث  أن یوظف استطاع  یوسف ياعر سعدالش   نا أن  داعر وجالش  البحث في قصائد و حري الت  بعد 
 البعیدو تقابل القریب و الحیاة و عن طریق الاغتراب في ثنائیة الموت  دیة في بیان حال الاغترابالض  
قابل الت  کذلک و  قابل المأساويالت  و  ،من الحاضروالر  من الماضي الر  ثنائیة و ات( والذ  بیعة الط  مظاهر بیئیة )و 

 .منيالض  

في و  منيالر  صویر الت  عناصر قد تجلت في و ثنائیة البعید/ القریب  علی محور نائیاتالث  تلك  تتمحور قد 
 .البعیدو  ثنائیة المكان القریب کذلکو  البعید من القریبو دنو  شدة المفارقةو  مملامح الأشیاء

  الاعتزال و ا الغربة هنائیات أهم  الث  إلی توظیف للجوء ي یوسف کانت دوافع نفسیة عدیدة سعد لشاعرل 
 اعر.الش  المخاوف المحدقة بو المخاطر و أملات الفکریة تالو وحیة الر  ألمات والت  
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